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Abstract: 

 This research paper intends to study and analyze the 

possibility of talking about the public space, with its rational 

and civil values as a societal space that has its communicative 

requirements, transcending the collective and tribal 

frameworks within the local domain, and by organizing 

mechanisms of collective action with what it requires of 

modern and contractual values, to reveal to us the field 

experience of an association Ahmed Al-Majdoub's zawiya on 

the reproduction of the tribal arrangement of public and 

popular reality arrangements for local celebration(waada) by 

arranging the boundaries of the continuity of traditional tribal 

imaginations in a public space specific to the cultural heritage 

inherited to own and possess symbolic sphere. 
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local sphere. 

 الملخص:

 نع الحديث إمكانية وتحليل بدراسة البحثية الورقة هذه تروم

 له مجتمعي فضاء بوصفه والمدنية العقلانية بقيمه العمومي، الفضاء

 دودح في والقبلية الجماعاتية للأطر التواصلية،المتجاوزة مقتضياته

 اثيةحد قيم من بمايستوجبه جمعوي عمل آليات وبتدبير المحلي المجال

 ،وبالمجذ أحمد زاوية لجمعية الحقلية التجربة لنا وتعاقدية،لتكشف

 للوعدة ةوشعبي عمومية واقعة لترتيبات القبلي التدبير إنتاج إعادة على

 يلاتالمتخ استمرارية لحدود بترتيبها ،(أحمدالمجذوب وعدة) المحلية

 توارثةالم ،الثقافية للبنية خصوصي عمومي فضاء في القبلية التقليدية

 .المجال رمزية وحيازة لإمتلاك

؛ القبلي التدبير ؛الجماعاتي العمومي الفضاء:المفتاحية الكلمات

 .المحلي المجال ؛المجذوب أحمد  وعدةللزاوية؛ الدينية الجمعية

 مقدمة:

سقققاطاته المحليققة، إينطلققا التفكيققر فققي تنققاول الفضققاء العمققومي وفققا 

 ،ةوكميدان بحث لدراسقة مسقةلة ترتيباتقه الخصوصقية فقي البنيقة الثقافيق

أمققام تسققالل الواقققع المعققي  لرمزيققة  ،بطققرم معققاني يحملهققا المفهققوم

 ا كققانالمقققدا الققديني التقليققدي لسققياقات وقققالع عموميققة للوعققدات، فقق  

ي الهامبرماسققي يسققتند للتبققادل العقلانقق رمي وفققا التن يققالفضققاء العمققو

للتواصققل، ف نققه يطققرم فققي إدراجققه فققي تقابليققة مققع العقققد المجتمعققي 

ز الجمعويقة للمجتمقع المحلقي، مقن بققرو شقكاله التةطيريقةأفقي لتعاققدي ا

كعلاققققة  ،ةلسقققمات الجماعاتيقققا لفواعقققل التحقققديث و العصقققرنة و بقققين

كبنيققة  ،ويققة مرجعيققة للقطققس الم سقق ات قبليققبققالتراث المشققترك لتراتب

سقققتقطابية لمققققدا ا،وليقققاء، ليقققدفع فقققي إعقققادة التفكيقققر فقققي الوققققالع ا

العموميققة،  ات المسققتند و التققدفا الرمققزي الطقوسققي و بققروز أشققكال 

ن يميققة لمتخققيلات التقليديققة للثوابقق  التا سققتمراريةإللتققدبير الحققداثي، و 

ء نتقاج فضقاإحددات لإعقادة سا سلطة قالم على مكن،المتوارثة للزاوية 

 عمومي متشكل جماعاتيا.
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طبيعققة  تفسققيرتحليققل و  القى يققةنتسقعى الدراسققة اآ ،وفقا هققذا المن ققور

  تبيققان نسقققية اشقققت ال و ،لعمققومي فققي مجتمقققع محلققيتشققكل الفضققاء ا

علققى صققياية سققياقات واقعققة عموميققة للوعققدة  ،جمعيققة نمققو ج البحققث

التقي تقن م سقنويا فقي كقل ، المجدذوب أحمدد الوليالمن مة على شرف 

شققراف قبيلققة المجا بقة، تحقق  قيققادة إبرعايقة و  ،منتصقف شققهر أكتققوبر

رمزيقققة و روحيقققة لجمعيقققة الزاويقققة،  لقققخ مقققن منطلقققا رسقققم خطاطقققة 

إمكانيقققة تجلقققي فضقققاء عمقققومي بصقققي ه الجماعاتيقققة  ، حقققولإجراليقققة

ي تفعيققل م شققرات الهويققة لتراتبيققات قبليققة لققدلالات مقققدا الزاويققة فقق

 يمكن أن تطرم بهذا الصدد هي: فالتساللات التي ،ةالتقليدي

 الجماعدداتي العمددومي الفضدداء إنتدداج وإعددادة محددددات تدددبير مددا ي 

 المجذوب؟ أحمد لزاوية الدينية الجمعية شتغالا في المحلي للمجال

 ؟التقليدية  المنظومة أطر ضمن وصياغته تشكيله يتم وكيف

 أحمددد لزاويددة والانتمدداء القبلددي الددديني المقددد  رمزيددة دور ومددا و 

 المحلي؟ المجال وحيازة متلاكا في وبالمجذ

   ا،ني منهيتم التحقا الميدا حتى ،ةم قت وهي بمثابة إجابة :الفرضية -2

 تي:ن  كاآوكا

عمومي بمحدداته الفضاء التتم هر تجليات تشكيل و تدبير  -

، لدينياالمقدا  نتاج رمزيةإمتلاك المجال وفا إعادة إفي  ،الجماعاتية

احمد  لفاعلي جمعية زاوية المشترك القبلي ا،صل تراتبية ضمن

 المجدوب.

 :أ داف البحث ومنهجيته -3

تهدف الدراسة للوقوف عند أهم ا،ليات المتحكمة في بنية مجتمع  -

محلي، بماهو عودة للبرادي م المحلي في دراسة التمثلات العينية في 

 –الواقع المعي  محليا في خصوصية إزدواجية الطرم الثنالي :تقليد 

حداثة وإستحضار مفهوم الفضاء العمومي للوقوف على السياقات 

متلاك وإنتاج التدبير القبلي، في حدود اصياية المنتهجة لإعادة 

المجال المحلي وإضفاء التراتبية بين ا،شكال التعاقدية المحكومة 

بالمبدأ المجتمعي في هيكل جمعوي يقتضي فعلا عقلانيا في ترتيس 
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المجال وبين مبدأ جماعاتي يفرض أطرا تقليدانية تخضع لشبكات 

ا،صل المشترك لفاعلي  علالقية وشالجية يفرضها التمركز حول

 جمعية زاوية أحمد المجدوب.

ميزة نية تروم لمحاولة إظهار الإن ال اية المركزية للدراسة اآ -

 ة فيا،ساسية لمقولة الفضاء العمومي، بما يفرضه من قرالن مفهومي

ية مجتمع محلي بخصوصياته وضعه محل استقصاء ميداني لبن

 م هرنتماء القبلي المتامل الانثروبولوجية الم سسة على عالسوسيوا

ية مارسة ثقافوب، كمالعمومية لوعدة الولي أحمد المجذ في الواقعة

ة ،ساليس الحداثيمتلاك المجال وترتيبه باتبطن مضامين إعادة ا

 جمعية نمودج البحث.في  ثلةوالتعاقدية المتم

 :أجرأة مفا يم الدراسة -4

 العمومي الجماعاتي: الفضاءأولا :

المشترك بين  "مفهوم الفضاء العمومي سوسيولوجيا، لذلخيحيل 

ي المواطنين على أساا تصوره كبناء لعقد اجتماعي في بعده المدن

 2013 المستاري، جيلالي) "عقلانيا ي إلى تبادل وجهات الن رفضالذي ي

مفهوم الفضاء العمومي )الجماعاتي( يقتضي  اليةجر ف ،(159ص:

وج رافي، بحيث يمكن أن يكون مجالا ، طبيعي وجود مجال فيزيقي

 نسان.مبنيا أو مكيفا وممتلكا حسس تمثلات وريبات الإ

 ورديوبأما الفضاء الاجتماعي المعاش من قبل ا،فراد، فيميز  

p.Bourdieu  بين المجال الطبيعي وبين المجال الاجتماعي  وعلاقة

ن الناا باعتبارهم أجسادا )أي إالفرد بهما وفيهما من خلال قوله:"

شياء يتواجدون دوما ( وكالنات إنسانية مثلهم مثل ا،فرادا بيولوجيينأ

من ثمة ف ن مجال من الفضاء،)...( و افي مكان ما ويحتلون جزء

نسان هو المجال الاجتماعي التي تتجلى فيه بنيته في سياقات شتى الإ

مزية تلقالية للفضاء في فضاء مةهول )أوممتلخ( يشت ل كتعبير عن ر

يعبر عن  ،اجتمع تراتبي ينتج بالضرورة تراتبالاجتماعي، فكل م

 ،(53:ص2015، مالكي الرحمان عبد)" الفوارق والمسافات الاجتماعية
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حقيقي و رمزي في آن واحد متمثل في جمع من  فضاءا والذي يجعله

ووجود  ، ا،فراد المتفاعلين فيما بينهم في مشهد عام تقليدي و شعبي

مخيال اجتماعي يمثل أساا السيرورة الإبداعية لتشكل وتجلي الفضاء 

العمومي وأساا بناء العالم المشترك ونمطية المشاركة الجماعية في 

براز إمن  ،المجذوب أحمد ليالولوعدة المن مة على شرف سياق  ا

آليات المتعددة اشهار إجتماعية بواسطة ا تمثلاتلسياقات مجالية ل

 ،والتي تشكل ميدان عمومي تواصليالتقليدية منها أو الحداثية،سواء 

وينشر من خلاله أفراد الجماعة الاجتماعية ممارسات يطور 

تسمح لهم ب يصال تفاسيرهم وهوياتهم ومصالحهم  ،وخطابات

 . م ضمن سيرورات التفاعلواحتياجاته

ن لمقدا الديني للزاوية من لدن الفاعليا تحضارسافهي تتخذ من  

طرة با،نساق الضمنية الحداثية الم  ،الجمعويين )جمعية الزاوية(

ل داخ بوصفها م سسة حديثة،للعقد المجتمعي المدني للجمعية 

 والم س  على عامل التماهي مع،خصوصيات جماعاتية للبعد القبلي

 لتزاما جماعيا لتدبير المجال.  إالقبيلة التي تفرض 

 القبلي:التراتب و التدبير ثانيا : 

 تدادالقبلي الى كل مايم  بصلة لإم يشير مفهوم التراتس و التدبير

امين ومض وإنبعاثها في أشكال ،واستمرارية الولاءات القبلية والعاللية

هوم مف ما يحددالتجسيدية اللاواعية للقبيلة، "،ك تهامستحدثة، بتمثلا

ت قاالاجتماع على أساا العلا الانتماء القبلي لدى ابن خلدون في

بة لقرااالدموية، وهو الشرط التةسيسي لقيام الجماعة، وإ ا ما توفرت 

ية بين أفراد الجماعة ت س  للعصبية، وهي الصفة الثانية والضرور

  .(56ص،2002، بوطالس نجيس محمدالضامنة لوحدة القبيلة")

فيرى "أنه بالريم من أن القبالل لا تشكل كيانات تتكون  بيرك جاكأما 

من أفراد ليسوا من نف  ا،صل أحيانا، يير أنها تلتف حول اسم يبدو 

 ،((Berque, 1974, p:27ة يمنحها قيمة اجتماعي ،كرمز هوياتي بامتياز

جماعات الإنزال  هذه القيمة تتجلى خلف قرابة ا،سلاف، بمعنى

بمجموعة يشار  "مر، بحيث يتعلا ا،العصبيةو وجماعة التضامن أ
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و،عضاء هذه المجموعة عموما مجال  وتقبيلت قبيلةإليها يالبا بكلمة 

ترابي وفضاء يعتبرونه ملكا جماعيا لهم، ويست لون موارده بناءا على 

انتمالهم ويتدبرون تملكه باتفاقهم على أصل مشترك، كما يعتبرون 

ن  لخ المجال، ومن ناحية أخرى أنفسهم متضامنيين في الدفاع ع

يمارا ه لاء نمط عي  مرتبط بفهمهم لإكراهات هذا المجال، وهو 

نمط يميزهم عن أنماط أخرى، خاصة نمط العي  في المدن 

 .(20:ص 2017، حمودي الله عبدوسبله")

  ي وجود يير شكلي) ،إن مواجهة الباحث لفضاء اجتماعي متحرك

ع دف مر الذي(،ا،فالقبيلة يير معترف بها لا قانونيا ولا م سساتيا

ال شكا،ممثلي الجمعية الدينية لزاوية أحمد المجذوب اللجوء على 

دبير الت التعاقدية الرسمية والقانونية للجمعية،ليمنح بذلخ أشكالا من

 القبلي والاندماج والتفاعل ضمن حقول أخرى، أين وجس البحث في

في صياية فضاء ،لطة الروحية والرمزية لمقدا الزاويةدور الس

يعيد إنتاج تصريف ممارسة الواقعة العمومية ، عمومي جماعاتي

 الشعبية لوعدة الولي أحمد المجذوب.

ماء نتداثيا بهدف إعلاء الاوالتي تتحول وتتكيف بةساليس ممةسسة ح 

حث من في البكي"بالقبلية"براز دور و أهمية ما يعرف الهوياتي، ف 

اج نتإمتداد وإعادة لا ما يم  بصلة حول  القرالن التحققيةعن كل 

ية لقبلاالولاءات الروحية والجماعاتية النابعة من جبرية التراتبيات 

ا )نسبة للولي أحمد المجذوب( وبم المجاذبةللأصل المشترك لعرش 

ة من رساميل هوياتي ،يحوزه الفاعلين في الجمعية نمو ج الدراسة

في صياية  ودوره ،للسلطة الروحية و الرمزية لمقدا الزاوية

فضاء نتاج الإوالمساهمة في إعادة  ،تيةامن ومة قيمية ممارس

ء لفضااتجعل القيم السوسيوثقافية تحوز على تدبير  ،المجتمعي المحلي

 .محليةوعدة اللالعمومي ل

 التعريف بالولي أحمد المجذوب:ثالثا : 

هوية الجمعية عندما تصبح واقعا فعليا  إن أول ما تتم هر فيه

في تدبير الفضاء العمومي لممارسة الواقعة العمومية المتجلية في 
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عتباطية، بل يكشف عن إرادة إسم، فهو لي  مسةلة الإ "الوعدة هو

، ف ن .(175ص: 2013بوخريص، فوزي) "ير عن الهويةالتملخ و التعب

بوسالل و  ،جماعاتي الجمعية محل الدراسة تحيل إلى مرجعية لعقد

آليات عقد مجتمعي رسمي و تن يمي للم سسة التقليدية الدينية 

الذي تملي الضرورة و "أحمد المجذوب"ولتراث الولي  "الزاوية"

 دراج تعريف له. إ البحثية

 ،بةالجد الم س  لقبيلة المجا  "أحمد المجذوب"يعتبر الولي 

ن  أحمد بن عبد أمه هي عالشة بوالده سليمان بن أبي سماحة، و

دريسي، وتشير المصادر إلى أن ميلاد أحمد الجبار الشريف الإ

نية بقصر الشلالة ال هرا 1493 و سنة 1489المجذوب كان ما بين سنة 

 يه ثمد أبأو باديتها، تلقى العلم الإسلامي السني الابتدالي منه على ي

 ياواصل طلس العلم عند جده ،مه بف يغ)الم رب(، كان سنيا أشعر

ينية م سسات د م15اية القرن مالكيا مثل أجداده، الذين سيروا منذ بد

لفقه اوا درس وعتنوا بحفظ القرآن الكريم،او الشلالة ال هرانية، فبفي ر

 المالكي و الحديث و النحو... 

 عبدبوبكرية )كما تشير مع م المصادر التي تناول  مناقس ال

بةن التعاليم التصوفية على الن ام " ،.(67ص :2012، طواهرية الله

الشا لي و التي كان يتلقاها سيدي أحمد بن يوسف لسليمان بن أبي 

سماحة ترك  أثرا بال ا في عقل و روم الولي أحمد المجذوب و الذي 

.كما يشير مفهوم المجذوب "1505لم يكد يتجاوز السادسة عشر سنة 

ة فهو أسمى أنواع في دلالته الرمزي «التصوف الروحاني»إلى معنى 

الكفايات في ج رافية المقدا فصاحبها في الوق   اته داخل العالم و 

نجذاب إلى قوة علوية و إلى المعنى الذي يتضمن فكرة الا ،خارجه

نتشاء، فالمجذوب صوفيا يتجلى في كونه ين ر أنه الوصول لحال الا

قلانية متياز، و كذلخ عن العاالعازف عن الدنيا وملذاتها ب «المنور»

وصورة «المجذوب»الإنسانية فكثيرا ما يتم الخلط بين صورة 

لم يخلف الولي أحمد المجدوب  ،(Rachik, 1998 : P107) "المجنون

فيما نعلم أي أثر مكتوب، قد يلقي الضوء على على ظروف حياته 

 يير ما تناقلته وتوارثته الروايات+ومبلغ وزن شخصيته في المنطقة،
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اعتكافه طول حياته برفقة زوجته  ومنها ما يعرف عنزمنة، عبر ا،

ضريحه خلف واد لمقام  السيدة أم كلثوم بالكهوف المحايدة

ما كراماته الذي ظهرت في أ(،1994 حيتالة، بوحوصبن  ميلود)+عسلة

منها ركوبه + ،عصره فيذكر الباحث عبد العزيز رأا مال بعضا منها

الحمار الذي كان في ا،صل جني روحاني والهدف منه إخفاء ولايته 

إلى ركن البي  آنذاك،وريبة زوجته أم كلثوم في ال نى فةشار لها 

، مال رأا العزيز عبد)صبح  قشور الرمان  هبا يتوهج لونه+حيث أ

 +نسس أولاد سيد أحمد المجدوب  كما أنه والى جانس،(217ص:2011

هناك أولاد سيدي الشيخ،و أولاد سيدي التاج وييرهم ينتمون إلى 

وهي تسمية تشير إلى مجموعة إثنية متمركزة  ات نفو   البوبكرية

 .(07ص:2011، عمارة بن خليفة)+قبلي بالجنوب ال ربي للجزالر

وإلى اآن يخلد  كره باحتفال موسمي تحييه قبيلته يشهد 

أضح  تشكل  ،فهذه الصورة الصوفية القدسية للولي حضورا كثيفا،

لى للوعدة المن مة ع سلطة رمزية للفضاء و ترتيباته الممارساتية

شرفه في منطقة الجنوب ال ربي الجزالري ا،على، فهي تكري  

لية ة قبلسيادة روحية دينية ما فتئ  تستمر جماعيا معززة بذلخ تراتبي

ج نتاإ متداد وإعادةللإ ةسسة جمعويةنخراطها في مالقبيلة المجا بة ب

ضمنية ضمن فضاء عمومي خصوصي و  تعاقدية ظاهرة و أنساق

 محلي.

 المقاربة النظرية للموضوع: -5

ح المجال تقتراب الن ري أحد المداخل التي تفالا اعتباريمكن 

و توضح خطوط الباحث نحو فهم الموضوع و تفسيره بتةويل 

المدخل  اتجاهوعليه فقد قادنا التموقع الن ري  المت يرات الكيفية،

 رابي للسوسيولوجي "الممارسة الاجتماعية"بيستمولوجي لن رية الا

 :بشبكة تحليل مفاهيم تستمد عدتها من مفاهيم p.bourdieu بورديو

التي يتخذها  ،ستراتجياتللإ مولد أمبد باعتباره،««Habitus الهابيتوا

في نمو ج البحث من التوافا مع المواقف التي يدبون على  ونالفاعل

نتاجها من خلال الرساميل الرمزية و السلطوية لنسا إإعادة 
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شت ال و القابلة الدالمة، الناظمة و المن مة لنسا الا الاستعدادات

ستعادة اللتحول بناءا على الت ير في المكانة والعمل اللاإرادي في 

 ،ز مهام متنوعة تخص بناء ن ام الممارسات، لإنجاالخبرات السابقة

جسد في فعل تواقعة عمومية شعبية للمقدا الديني للزاوية لت سييرلت

ستهلاك اب نتاج و "الترتيس للوعدة كفضاء عمومي  و أبعاد جماعاتية 

عتبارها منتج تاريخي تشكل او توزيع ا،شكال و الموارد الرمزية ب

للتعابير  و (50ص :2009، يوبد موسى أحمد) "جتماعيةبالتنشئة الا

 و التمثلات و الممارسات في تدبير الفضاء. لسوسيولوجيةا

 المنهج المتبع: -6

ي نقيادا وراء المبدأ المنهجي القالل أن الموضوع هو الذا

في مساءلته للواقع الخصوصي الجزلي و  ،يخلا المنهج الملالم

هج ختيار المنامعاييره الخاصة لتةويل الواقع، والذي على الباحث 

لية ي، برستخدمنا المنهج الوصفي التحليلاالملالم لدراسته، وعليه فقد 

ه من نتاج المعاني و الدلالات ، بما تطرحإفهمية تةويلية لسياقات 

المعاش، بخصوص مقدرة نمو ج البحث مفارقات تةسيسية نابعة من 

)جمعية زاوية أحمد المجذوب( على تشكيل و صياية فضاء عمومي 

دية بين المقتضيات العقلانية التواصلية و سطوة المتخيلات التقلي

 القبلية.

 التقنيات المستعملة: -7

ستخدام لقد قادنا البناء المنهجي و التقني لموضوع البحث لا

أو  ،كونها المحادثة التي يستعملها الباحث لإنتاج خطابتقنية المقابلة، 

تمثلات ومواقف المبحوثين اتجاه نسج علاقات ترابطية لمت يرات 

التي خضع  للتفكيخ المفاهيمي لقرالن تحققية ،بعاد  ،الفرضية

 ،ستكشاف الحوافز العميقة للأفراداوتةويلات سوسيولوجية إزاء 

وللتعرف على المعاني التي  ا،سباب المشتركة لضروب السلوكو

 ،(197ص :2006، موري  انجراضاع المعاشة )يمنحونها للأو

فالمقابلة يير الموجهة و التي لا تبنى بطريقة منت مة في طرم 

حتى يتسنى للباحث فتح المجال أمام المبحوث لإنتاج خطاب ،ا،سئلة 
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لتمثلات سياقات تدفا دلالات الواقعة  نابع من الخبرة المعاشة

العمومية للوعدة، إضافة إلى الاعتماد على تقنية الملاح ة بالمشاركة 

 لرصد الملاح ات الميدانية.

 مجتمع البحث: -8

ثيا تعتبر الجمعية الدينية لزاوية أحمد المجذوب، نمو جا بح

فهي جمعية  ات طابع ثقافي  للتقصي حول س ال البحث بفرضيته،

سية لرلياتعنى بالتراث الروحي والديني للزاوية ،والتي من بين مهامها 

 ولايةلالتابعة إداريا  عسلةوتن يم الوعدة المحلية بمنطقة  الإشراف

ي  فمنذ تةس النعامة أحد ولايات الجنوب ال ربي الجزالري ا،على،

عية زاوية أحمد إلى جمثم تحويلها  1992 سنة المدرسة جمعية

،أضح  قبيلة المجا بة أكثر حضورا على 1998وب سنة المجذ

أين نجدها  ،وسمعة خارجية لعمومي بتراتبية نسسمستوى الفضاء ا

-12-04 :الم رخ في 90/31 :تةسس  وفا أحكام قانون الجمعيات رقم

 06-12 :تشريع قانون الجمعيات رقملتصبح فيما بعد تن يم  ،1990

 (11)بحيث ت م تشكيلة المكتس التنفيذي  ،2012-01-12 :الم رخ في

 كما يوضحه الجدول أدناه: عضوا بتراتبياتهم التن يمية
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 التعليق السوسيولوجي على العينة: -9

أن لسن،تبين لنا القراءة التحليلية للجدول المرفا حول مت ير ا

في  وهي فئة كبيرة ،(80-71(مابين يةالعمر الفئة من ٪36،63 مانسبته

يس السن والتي تحيل إلى حقيقة التماهي مع كبار الجماعة، في ترت

ي فجاهة تخا  القرارات بمكانة الوإا،دوار والمهام وكفئة مرجعية في 

ر تدبي متلاك الرساميل الرمزية و الدينية فياالعمل الجمعوي، نتيجة 

 رجة هرمياستراتيجيات المتدنتاجها في الإإ الفضاء، والتي يعاد

ة حفاظا على قيمة الوجاه ،وتن يميا، ليتم مةسستها داخل المجال

ةطير تن يم وتبما في  لخ  ،والقيادة وتصريف السلطة والنفو  الرمزي

يتجلى المت ير التعليمي ،عضاء و طوار وعدة أحمد المجذوب.أ

سة لم سالجمعية الدينية للزاوية، بطبيعة التعليم الديني التقليدي ل

لنمط في ستمرار هذا اا إلى يحيل مما ،٪63،63 ةما يمثل نسبب ليدية،التق

 تثبي  الهوية الجماعاتية لخصالص التراث الصوفي الديني.

المستقاة من أطوار الوعدة، فقد  ففي سياق ملاح تنا التحققية

في اللهجة المحلية ، «الختمة»عايشنا ما يعرف بالسلكة القرآنية ،أو 
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 «الطلبة»في اجتماع  ،الديني لتلاوة القرآن الكريمأين يتجلى الطق  

أين ي هر مشاركة أعضاء الجمعية في تن يمها و وحاف ي القرآن 

يبدأ من صلاة العصر إلى  زمنيمع فاصل  ،استقبال وفود الطلبة

شت اله لتةكيد الهوية الدينية اطلوع الفجر، لي هر العامل الديني و 

 دبير الفضاء العمومي.لم سسة زاوية أحمد المجذوب في ت

 للمقابلات: لوجيالتأويل السوسيو -10

ن ستنطاق الكامن وراء تحليل وتةويل المعطيات المجمعة مالاإن  

وفا أطوار ترتيبات ممارسات الوعدة المن مة من لدن  ،الميدان

لات كشف مدلولات و تمث لىإفاعلي الجمعية الدينية للزاوية ،يروم 

خطاطة إجرالية بين كل من  ترسيم دراجها تح إفي  ،الخطاب

 المحددات الجماعاتية و المجتمعية:

ى ية إلتجليات الفضاء العمومي الجماعاتي: من الرمزية التاريخأولا: 

 الجمعوي: را نية التدبير

مزية سطوتها المخيالية الر المجذوب أحمد سيديتتخذ وعدة الولي    

من الإرث التاريخي في سمعة وصي  الولي و تراثية التصوف 

 تي،فهي احتفالية تعك  تجليات الفضاء العمومي الجماعا بالمنطقة،

لها +بلح ات مركزية من الحياة الاجتماعية تبرز خلافا،مر يتعلا 

 كذاله الم اهر الدينية الاقتصادية،الاجتماعية،النفسية والجمالية

ومنه ف ن تثمين الفضاء العمومي ،(Reysoo، 1991 :p210+)مجتمع

اتجاه   بزمانية أخرى رمزية أين تسحس من الزمانية الاعتيادية

وف اللازمني، ليخرج الفضاء العمومي بحمولاته الدلالية عن المةل

 يني.الد والمعاش لي هله لإنتاج المعاني المفعمة بالتمايز ضمن المقدا

على شرف ا،جداد "إن تن يم الوعدة من لدن الجمعية الدينية للزاوية 

تسمى في الجزالر  الم سسين المعترف لهم بالقداسة الصوفية،

شيوعا إلا أن تسمية وعدة هي ا،كثر   (،وعدة)( مفرد وعدات)

 ،E.Dermenghem،1982) "بالقطاع الوهراني والقطاع الدزيري

p :126،)  يساهم في الحفاظ على  ،التاريخي المتواصلالتجذر فهذا
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نسقية العلاقات الداخلية لقبيلة الولي،وفي مابين القبالل،فهي لح ة 

تذكر و كرى جماعية،يتم من خلالها بسط فضاء عمومي شعبي 

بزيارة أماكن تفيض قداسة لاسترجاع الذاكرة الجماعية،أين ين ر 

ذاتية حيث الممارسات لتدبير وقبلنة الفضاء من منطلا الإسهامات ال

لمجال ترتيس احتفالية  ،الفعلية والطقوسية والتواصلات الخطابية

الوعدة أين نجدها مشحونة بالانتماءات القبلية  ات اللح ات التةسيسية 

 التاريخية.

رن العشرين احتمالا إلى بداية الق تنقل لنا وثيقة يعود تاريخها        

 كمايلي:مجريات وعدة الولي أحمد المجذوب 

نها وعدة قبيلة أولاد سيدي أحمد المجذوب،احتفال يحدث كل سنة إ"

في أول جمعة من شهر أكتوبر وفا الرزنامة الفلاحية العربية، في هذا 

خيمة للمجا بة وبعض  400اليوم تتجمع كل القبيلة،نشاهد ما يربو عن 

 05الخيم لبني عقبة قدموا من المشرية،قد تجمعوا على مساحة مقدارها 

هكتارات وانقسموا الى فروع،في الصبام تجمع الفانتازيا كل الفرسان 

طعام الكسكسي منتصف النهار يقدم المجا بة  وال رباء عن القبيلة،وفي

بعض العاب ببمشاركة بني عقبة وعسلاوة،بعض ال هر يقومون 

الفانتازيا وفي حدود الساعة الخامسة يشرعون في تلاوة المعروف، 

لس مجذوبي بقراءة آيات من القرآن ويشرع في الدعاء وقبله يقوم طا

 وبعد الإفراغ من ا،دعية تجمع الزيارة من لدن القالم على

 p 249،Archives de ،1949عدة،)الزاوية،وبهذا تنتهي مراسم الو
wilaya de Naàma .(    

لى إن طقوا ومجريات الوعدة تعود يشير نص هذه الوثيقة، أ        

والملاحظ هناك تعديل م  تن يمها  على ا،قل، قرن من الزمن

 ربعةوترتيبها،فلم تعد فعالياتها تجرى في يوم واحد بل على مدار أ

 أيام.

ستحوا  و نفو  المجال المحلي ابما يمكن نعته بالج رافيا المقدسة ب 

 دينيالتي تندرج ضمن تراث مزدوج:  ،الوعدة حتفاليةالقبلي لا

متصل بالهوية القبلية  ثقافي واجتماعيمرتبط أساسا بالولي،  صوفي
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بالريم من التحولات تبعا للمجريات الزمنية و الايكولوجية ،إلا أنها 

الرقعة ك ستمرارهاانتاجها وإتعمل على إعادة  التي ثواب ال من لها

لي هر بذلخ  ،الشعالر المشتركةو ةالثقافي الخصوصيات الج رافية و

اسي الداعم للزاوية برمزيتها التاريخية المتقاطعة مع مركزية السي

ة، بوصفها يلستثمارية الإسلام الشعبي و تصريف مكانة رمزية القبإ

ية على تةطير فضاء عمومي اتستقطابية و الكرزمتمتلخ القدرة الإ

 بآلياته الجماعاتية المستحضرة للفعل الثقافي الصوفي الموجه تاريخيا.

 ةمرجعي ذات الجماعاتية المستلهمة منحضور اليد ةكإن ت         

 دينيةة الللولي، ومن إصرار أفراد و فاعلي الجمعي لوجيالانتماء الجينا

في تدبير وترتيس الفضاء الموزع بالكثافة والتنوع وا،صول 

الية المجستثمارات الفئوية والج رافية لتختلف معه تعددية المآرب والا

 رابيةالق تجديدا للحمة ،والثقافي و جتماعين إعادة تشكيل للمفكخ الام"

بي قالرستمرار لفواعل القبلية التي لم تنتهي و كشكل من التن يم ااك

 .(86ص :2008، الهادي )بوشمة "الضبطي

ة لم تعد تشكل تلخ الجماعة الدالمة ليفبالريم من أن راهنية القب          

السوسيوبنالية،  جملة التحولاتتماسخ والتعبئة الجماعية نتيجة ال

من م شرات عصرنة وتحديث  ،والت يرات الحداثية المتسارعة

نتماء للأصل المشترك المجتمع المحلي إلا أن الوقوف عند محدد الا

 نجد اعتراف ،)الجد المشترك( أو الانتماء الموروث عن العاللة

الانتماء الوطني  ، وهوخرآلجمعية الدينية للزاوية بانتماء أعضاء ا

 في نحن: "...الجمعية رئيسالفي في محدده السياسي، يصرم والوظ

  ي المجذوب أحمد يسيد وزاوية ،المنطقة باسم نشتغل ناتجمعي

 فيها نتدخل فلا ،السياسية الأمور في ماأ عراش...الأ لكافة ممثل

 العامة الشؤون و التنظيم لمكتب تابعة دينية لجمعية ممثلين بصفتنا

فالتدبير القبلي للأصل  (،18/10/2018 ،1 :رقم المقابلة)..." بالولاية

المشترك في فضاء عمومي جماعاتي،هو مجال مدمج في فضاءات 

أخرى  ات أطر تعاقدية في شكلها البيروقراطي، وبين الفضاء 

الجماعاتي المدمج هو اآخر في فضاءات أخرى اجتماعية و دينية و 

أنواع هي مصدر كل  ،فالجماعة القالمة على رابطة الدم"سياسية، 
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هو  ،لصالح مبدأ آخر إبان الحداثة التحيين يتم ،الجماعات التقليدية

 (.44ص :2013 ،بوخريص )فوزي "بدأ المجتمعيالم

ي لقبلايتراءى في تحليل الن ام  ،فثنالية المجتمعي والجماعاتي

ي الذو ،للقيم، الذي يفضي إلى ن ام اجتماعي يتقاسمه المجال القبلي

يفسر بدوره ترسيمات فضاء عمومي شعبي، مرتبط بالنسس وا،صول 

 كالكةش ،والقرابة وأخرى تدعمها كالشرف، المقدا و الحكم و الولاء

صول للتواصل لتسيير الواقعة العمومية للوعدة، نجد ومن منطلا ا،

ة لمتصلم اأن القي ،المرابطية للمشتركة لفاعلي الجمعية الدينية للزاوية

ة لا زال  تكتسي أهمية في الراهن لوحدة الجماع النسس وا،صل،ب

عرفة النسس، الم سسة لعصبيتها المتضمنة في التمثلات حول م

لمام كذلخ بتراث تاريخي يستحضر لترتيس ة والإليوأنساب القب

 الحاضر.

 ،إن تدبير الشةن القبلي المحلي لفاعلي الجمعية الدينية للزاوية

برسمه لفضاء عمومي  ،ى التن يم الفعال للوعدةينطوي على السهر عل

لتشكيلة المكتس  نتماء القبليمت ير الاجماعاتي متعدد ا،دوار، ف

شراك ممثلي عن  يوحي بتمثيل قبلي في مجمله ب ،التنفيذي للجمعية

أهل قصر عسلة وا،شراف، مما يترجم إرادة القبلية في بنيتها 

ة عسلة مكان تواجد الزاوية التعاقدية في ضم كل ممثلي ساكنة بلدي

تح  راية الولي أحمد المجذوب، مما يحيل إلى إعطاء صورة أكثر 

فالترسيم الممةس  لممثلي قبيلة المجا بة  ،إقليمية وروم عمومية

رسميين للقبيلة من منطلا  نليهم ممثليإأضحى من خلاله ين ر 

 رئيس نائبعضويتهم في المكتس التنفيذي لجمعية الزاوية، يصرم 

 الصالح للولي المشترك للأصل كممثلين نحن"... الدينية الجمعية

 أولاد فيهم بما )كوارط(... أصول عشرة لدينا المجذوب أحمد سيدي

 عسلة وأ ل الشرفة فيهم بما و الشيخ أولاد مع المدمجين عيسى

 بما العضوية رتبنا جمعيتنا في ونحن واحدة، عضوية منهما فلكل

فموجبات  ،(19/10/2018 ،02رقم )المقابلة"، المنطقة تمثيل يتطلبه

نتاج ترتيس إيخضع لمحدد البعد السياسي في إعادة  ،التدبير القبلي

نسس و المرتبطة بةهمية  ،تخا  القرارات بفواعل ضمنيةإفي  ،سلطوي
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رفعته التي لازال  تلقى ب لالها على المخيال الاجتماعي لممثلي 

 القبيلة.

 ،اثية الرسميةالشبكة العلاقاتية بين البنى التقليدية والحدإن            

في خضم ترتيس مواقع السلطة للتناف   ،تشكل عنصر مراهنة"

لى التمثيلي للساكنة المحلية، لتتحول السلطة وفا هذا المن ور إ

وفا من ور  ،(165ص :1991 ،رحمة )بورقية "لاقات زبونيةع

 وثوقافا مطر ة يعتبرية الزاويجمعف (السلطات المحلية )الولاية، الدالرة

نة الساكووسيطا بين الجمعية و بصفته حالزا على الترسيم التعاقدي، به

 شيخالفي م لفه  حمودي الله عبدلوجي يقدم لنا ا،نثروبو،المحلية 

فية ، قراءات عن تسرب خطاطة ثقافية من مجال الولاية الصووالمريد

جية لتعددية  لعلاقات نموسياسي أين تصبح بنية صوب الحقل ال

ت هر تطابقاتها البنيوية مع تلخ  هاا،خرى،فمن خلال اتالسلط

ية لدينة داخل الجمعية االعلاقات،وتجسيدا عينيا لتصريف سلطة الوجاه

صوفي اطية بين القطس الهو إطارا لاشعوريا لعلاقة خط للزاوية، بما

اتي مي الجماعشت ال على تدبير الفضاء العموابين ماهو  و ،وفاعليه

ي فليتجلى  لخ  وفا ما تقتضيه المعايير القبلية والإرث الماضوي،

ي فالمشاريع التنموية  واقترام المفضي لإعداد ،بنية فعل تواصلي

ة ركزيمبين  ،بالعلاقة التبادلية التخادمية" ،المنطقة بما يمكن وصفه

 ديهالالعمومي بسلطاته المحلية وبين النواة الممثلة لساكنة محلية 

في تبليغ  ،(124ص:،2017، حمزة )كريم"ةالشرعية والسلطة ا،كيد

 ،المجاذبة قبيلة حتياجات خصوصا تلخ الصادرة عنالمطالس والإ

رى خأم دية بذلخ في مواقع  ،بوصفها سلطة من طراز تقليدي للزاوية

نية بقوة العرف المستوحى من مدونة دي ،الحكم بين المتنازعيندور 

 .بلدية يم الحياة المحلية بمساعدة جهاز التنو المساهمة في  ،مقدسة

 اثيةين المقد  و الهيكلة الحدب :لجمعية الدينية للزاويةثانيا :ا

 :العمومي فضاءلل

 هي الرموزأن " الرمزية السلطةفي كتابه  بورديو بياريرى          

 أدوات هي حيث ومن بلا منازع: «جتماعيالا التضامن» أدوات
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الإجماع بصدد معنى العالم الاجتماعي،  تخول فهي وتواصل، معرفة

 )بيار "جتماعي ام الا لخ الإجماع الذي يساهم في إعادة إنتاج الن

ها ن  وبالتالي ف ن هذه الرموز التي تحي ،(50-49ص :2007،بورديو

فضاء العمومي التشكيل جتماعي لتعيد إنتاج المعنى الا ،الزاوية

 ، الى انبعاثمسةلة الشرفالتمركز حول  لي دي ،ه الجماعاتيةتبصي 

متلاك الرساميل اقدرة على ال له اسلطة الرمزية، وفي الوق   اته، لمال

لتحكم في ترتيبات المجال بالمرجعية الدينية التقليدية، لالقدسية 

و الذي يبني  ،طاللة مفاهيم كالإسلام الطقوسي بوصفها تدخل تح "

 (،06ص :2011 ،نورالدين الزاهي) "تةويليةظهار و المسرحة العلى الإ

للفضاءات العمومية المستمدة من تدفا المتخيلات القبلية لسلطة 

 ،جد الم س نبعاث قيمة البركة و الرعاية الروحية للولي ال  او،المقدا

في تمثلات فاعلي هي بمثابة رأا المال الرمزي الذي له سطوته ف

ستقطابا في إضفاء االجمعية الدينية للزاوية، التي تبدو و كةنها أكثر 

 في تشكيل و توحيد الفضاء العمومي ،العلاقة بالمقدا الديني التقليدي

 على المستوى ا،خلاقي أو الثقافي في المجال الج رافي.  إن

 ،فاعلية السلطة الروحية الرمزية يتجه نحو فاعلية المقداإن          

في مقابل السلطة الدنيوية، فالنفو  يتحين ويتكيف مع المستجدات 

شت ال برفعة النسس والشرف في مجال تراتبي بالا ستمرارالرسمية للا

يوصف ضمن القداسة الوراثية لرابطة الدم "والذي  لهيكل الجمعية.

جهد  اتي  دون والنسس العاللي، فالبركة تسري في عروق آل البي  

 ،(64ص :2007، بورديو را)بي "إرادي، وتمتد لتشمل الفضاء الاجتماعي

 )كباروالذي يسمح في سياق التمفصل الواقعي بين الزعامات التقليدية 

والوجهاء من الشيوخ، وبين الطبيعة السياسية للزعامات  الجماعة(

مما ينتج ازدواجية في  الحداثية في التعامل مع ا،طر التقليدية،

في الوظالف سواء منها  ات الطابع الم س  أو يير الممارسة و

بعاده سلطوية شراف على صياية فضاء عمومي بةم س ، في الإال

يل الم سسات الرسمية أين الشرف، وفي متخ ات محددات النسس و

 أن الثقافة" «بورديو»وهنا يرى  . Les Notables الأعياننجد نع  

 تساهم وهي السالدة، الطبقة الفعلي ،فراد التكتل على تعمل السالدة
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 : 2007،بورديو بيار ) "المجتمع ،فراد الوهمي التكتل خلا في بهذا
 (50ص

 وا،عيان الم هلات التي يحوزها الشيوخ ف ن ،وإ ا عدنا للواقع        

فات لهم من الص "فهم أشخاص فوق العادة، وفوق العامة،  ،كريزماتيا

 تلاكوالرساميل التي تجعلهم مختلفين عن العامة،وتحديدا في شةن ام

 لرحيما عبد ")السلطة والنفو  و تصريفها في تفاصيل الحياة الجمعية

من الإمساك بزمام السلطة عند  بذلخ تمكنهم (176ص،2010 العطري،

في  على ترتيبات عمل الجمعية الدينية الإشرافعقد جمعيات الفرع و

ة جماعستشارة، و قبل الشروع في المواقف و ا،عمال التي تلزم الالا

دور ال جتماعي وبتقديم ضمانات للن ام الا ،عتبارها فرع من القبيلةاب

 .في الوساطة عند نشوب صراعات أو نزاعات

م لخ النزاعات الداخلية الصعبة ،والتي تضاف إلى المهابما في  

د يدبر المواروالذي" الموكلة للقضاء الرسمي،أما القانون العرفي

ة لواحدا يةخل المجموعة القبلالبشرية ويقنن الحياة الاجتماعية محليا دا

ر معرض دالما للت يي القبالل، والعرف على خلاف القاعدة،أو مع 

اجتماعية ومجال ج رافي يساير أوضاعها ع كل حالة والتةقلم م

 بوبريخ، ")رحالتها ويحل القضايا التي تطرم عليهاوخصوصي

لتراضي المتبادل مبني على ن ام التعويض وا فهو ،(69ص:،2012

ا في حل النزاعات بم وانخراط المجموعة القبلية ،،طراف النزاع

 وية،يوجس في بعض ا،حيان جمع أموال الدية لتتكفل بها جمعية الزا

بما هو حفاظا على سمعة النسس القرابي وحفاظا على التماسخ 

ع  ضطلاالتي  ،لتحكيمالجماعاتي، فالتدبير القبلي يعيد إنتاج وظيفة ا

 بها م سسة الزاوية تاريخيا داخل الوسط الإجتماعي والفضاء

 العمومي.  

 و لخ القالم الن ام تبرير على تعمل" ،فهي  لخ إلى وبالإضافة       

 السالدة الثقافة لتنتج وتبريرها،( المراتس الفروق )وإقامة ب قرار

 قناع تح  وإخفالها التقسيم وظيفة بت ليف ،الإيديولوجي مفعولها

 الثقافة  اتها هي( التواصل وسيلة) الموحدة فالثقافة ،التواصل وظيفة
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 مختلف امهاب ري الفوارق تبرر التي ،(التمايز أداة) المقسمة الفاصلة

 التي تتحد معها،وهنا يمكن القول (،50ص : 2007بورديو، )بيار"الثقافات

ن الوظيفة السياسية لا يمكن فصلها أو تمييزها كلية عن الوظالف أ

الرمزية منها و   التي تملكها للإمكانيات ،لجمعية الزاويةالاجتماعية 

الجمعية لى تةبيدها، فإن دوويعو التي يحوزها شيوخ القبيلة،  اديةالم

تصريف  لتفعيل شبكاتبمثابة اآلية التي يسعون من خلالها الدينية 

متد إلى م سسات أخرى بمناقشة يل وتوسيع تدبيره، سلطة المحلي

 عام كاتبضمانا للوحدة، يصرم لنا  لخكل بذواتخا  القرارات ليش

 وفك ستشارةالا في مهم الشيخ دور...":للزاوية الدينية الجمعية

 في الرسمية للمؤسسات التكميلي الدور بمثابة فهو المحلية النزاعات

 )المقابلة "...اجتماعية مسائل في نزاعات نشبت إذا الجماعة شؤون

ا،دوار و تقسيمها يتخذ شكلا  رزميةافك (،21/10/2018 ،03رقم

أو الطلاق، جمع   الميراث تجاه حدوث نزاعات من قبيلا ،جماعاتيا

بما يتقاطع مع قيم متوارثة كالحكمة و الحنكة بمرجعيتها  ،أموال الدية

 العرفية في تسيير الفضاء العمومي.

ذكر شكالها السالفة الأإن الشرعية التقليدية تضاهي في          

ية لزاوانشاء جمعية إالشرعية التعاقدية  ات المستويات الرسمية، فمنذ 

من ا،ب إلى  ت تعيين الشيخ تتخذ عناصر توريثأصبح  إجراءا

 ي تن يمالم طرة حداثيا ف التسيرية الكفاءاتبن لتمنح بذلخ فواعل الا

د، من قيم كالحكمة و الرأي السدي ،الجمعية برمزية بركة ا،جداد

تصال في الفضاء العمومي لتشكيل عناصر الا ، الحكمةستقامةالا

لات زتجاه تناانها يبين إمكانيات التحديث و تحي فصلمالمت ،المحلي

 (.31ص:2004 صالحي، إبراهيم )محمد و أطره قليدالخضوع لقيم الت

لروح من القبيلة إلى اترتيبات الفضاء العمومي الجماعاتي:ثالثا : 

 العمومية:

 ببساطة يضع"،«بورديو» يفهمه الذي الإنتاج إعادة إن نمو ج       

 الذين الفاعلين وإستراتيجيات منافع مع صلة في ما نسا مواقع

 إقرارها تم ويايات م سسية وسالل المواقع بهذه وترتبط ،يش لونها
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 الفعل هاته،وصيغ الوجود فصيغ: رتيبة وبجعلها البنية مجموع بوظيفة

 "المتبادلة نسقا علاقاتها تضع حين الدوام إلى وتنزع تتقوى هاته

ساا وعلى هذا ا، (،47ص :2013 شوفيري، كريستيان،شوفالييه )ستيفان

  ن التدفا الانسيابي لدلالات تشكيل فضاء عمومي بطابعه الجماعاتيف

واقعة عمومية و بةنها وصفها  يمكن ،المجذوب أحمدلوعدة الولي 

 ،على شرف ا،جداد الم سسين)المجاذبة(احتفالية تن مها القبيلة

في  لى نسا استثماريلتتحول هذه الواقعة إ المعترف لهم بالقداسة

يتجسد بالانتقال  ،المقدا، يتجلى دوره في بناء فضاء عمومي حداثي

إلى مجال  ،من الواقعة العمومية للوعدة كفضاء ومسرحة ثقافية

نفتام على القيمة العمومية فاعل السياسي لمحاكمة الواقع والاللت

وتطعيم القبيلة في بنيتها السياسية أمام  ، بتكييفالمنتجة للقيم المدنية

مساهمة بذلخ في  من هيئات رسمية عمومية  ، ،ا،شكال التعاقدية

بتش يل  والالحفاظ على العلاقات الداخلية لقبيلة الولي و مقاومة الز

في وجه التحولات وبالتفاوض مع التاريخ بلح ات  استراتيجيات

نتاجها إعادة إمعيشة والتي يتم مفعمة بالتذكر و الذكرى الجماعاتية ال

لتزام بترتيباتها وفا الإمكانيات، من نحر الذبيحة ، تقديم الصدقة و بالا

 أن"يقول  «بورديو»وهنا نجد  ،طعام الضيوف طيلة أيام الوعدةإ

 طقوا فيها تكثف حتفاليةا عبر ا،شكال هذه تشرعن أن هو ت س 

 الإيمان في ذى ،الشرعية أنها على بها عترافوالا المضامين معرفة

 .(68ص :2007، باسرون كلود بورديو،جان )بيار "بها

يتخذ  ،عداد لهاالترسيمات التن يمية للوعدة و الإهذه  ن بالتالي فو  

تنسيقا للتركيبة القبلية ممثلة في جمعية الزاوية مع السلطات المحلية 

)البلدية، الدالرة و الولاية( بوصفها  ات شهرة وطنية وصي  لاف  

نقاض هذه الرمزية تستعيد وعلى أ ،في وعدات الجنوب ال ربي ا،على

 رساميلها التي تزيد من إسترجاع مبررات الهيمنة وشرعنتها

ذلخ بويصبح ،للمنطقة المنطا ا،بوي  في الحقل الجماعاتي ستمرارلا

سلطة المقدا وبقوة  المدعومتفاق الضمني الاالتةسي  مشرعنا وفا 

يفرض على الطرفين مسةلة الفصل الجذري بين الرجال الذي  ،العرف

ي ممارسات تحيل هكمعيار لتقسيم الفضاء المخصص، ف ،والنساء

معيدة  ،لقاعدة، المسموم و الممنوعا و القانوننتقال المعيار لمدونة لا
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بذلخ لهيمنة  كورية لمجال زمني لتقسيم الدوار بين زمن أنثوي و 

لفاعلية مكانة الشيوخ  ،(79ص :2013 خواجة، العزيز عبدن  كوري )زم

طلاعهم بالتذكير بما هو إبوصفهم ممثلين للهيئة الاجتماعية من خلال 

من جمع  ،له علاقة با،عراف كل ما ستحضاراو ،لالا ويير لالا

المساهمات المالية والمادية لمجريات الواقعة العمومية بما يمثل 

 تكتسس السياق هذا فيو فعل التقديسي عليها.الحراسة للتقاليد و إضفاء 

 الشيء تجعل معنىللعلاقة ب ت س  ،نها مضاعفة قيمة ا،شكال هذه

 فتكتسس عموميا، نجعله أن توجس ما هو هنا والرسمي" ،رسميا

 تجريح كل عن تتعالى طقوسا فتستحيل شرعيتها الهيمنة علاقة

 .(68ص: 2007باسرون، دكلو جان،بورديو بيار)"بهاتكذيو

ترتيس فضاء عمومي جماعاتي بهذا وهنا يمكن القول أن        

إجراءات الضبط ما للقبلي من حقليا  يجعلنا نستشفالمن ور، 

ابل قال ير  ،رم المحيل لمرجعية المقدامن الح  المستمدة المشرعنة و

اء حترام لتقسيم الفضالباعث على قيمة الاو التجاوز، و ختراقللا

في  الخاص المدمج بآليات الشرف والنسس لتمييز الكيانات العاللية

ضاء ستئذان في فاالولوج دون  أيضا إ  نجدمعارضة العالم الخارجي، 

 قابستنكار و الععلى النقد المفضي للا ايعتبر تجاوزا صارخا وباعث

ي ندرختلاط الجالرمزي، كله يةتي لحماية الفضاءات المقدسة بمنع الا

من إقدام مصالح ا، ، معياتوتعميما لقيمة الفضاء العمومي الجماع

ل ستمراريته في مخيااطار الضبطي و على المحاف ة على صرامة الإ

ظ على المتميزة خاصة بالحفا الوعدة حتفاليةافراد الوافدين على ا،

رم ) سبة )ن المجاذبة عيانأ أحد(، يصرم الحرمةاستمرارية قيمة الح 

 ليهمإ ئلالقبا تلجأ الصديق بكر أبو أحفاد من  م المواطنون"للقبيلة(: 

 ذات صلاحإو نازعاتالم قضايا في الفصل و للتحكيم الغالب في

 عن نيكشف لا نسائهم أن تقاليد م مرتكزات أ م من... البين

 الآباء بطاعة زاملتالا و الرجال أمام يتكلمن ولا، وجو هن

 .(22/10/2018 :04رقم المقابلة) ،"خوان...الإو

فتداول مبدأ العرف من منطلا كونه الحد ا،دنى من القيم التي         

تفضي إلى التماسخ الاجتماعي، ا،كثر حضورا في ترتيبات المجال، 
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ف  ا كان  القيم التي ت دي إلى التماسخ الاجتماعي في ترتيبات 

ن الجماعة محكومة بالقانون الطبيعي الصادر عن الإرادة  ف"المجال، 

عن  اتها في التشكيلات الجماعية، والذي يشكل  العضوية كما تكشف

 :2013 ،بوخريض )فوزي "العرف أحد مواد هذا القانون الطبيعي

ختلاط بين فالملاحظ أن القاعدة العرفية القاضية بمنع الا ،(46ص

ليها في أي نص إوار واقعة الوعدة لم يتم اللجوء الجنسين في أط

عرفية القاعدة لنتاج اللاواعي لالإمكتوب، مما ي دي بطبيعة قوة إعادة 

ية التعاقدية كالنسس والشرف، بالريم من الدينام لبفع ةترسخالم

 للم سسات الرسمية للدولة.

عاتي جرالية الجماإ بين ،تداخل الترسيمات الفاصلةوهنا نجد       

ختبار فاعلية التفسير المقترم والمجتمعي بصي ه الرسمية لا

في  ،Ferdinand Tonnies زتوني ناديفردسوسيولوجيا من طرف 

ى "فالجماعة مبنية عل،تحديد معنى الجماعة و تميزها عن المجتمع

 بشريةت الأن في الحالة الطبيعية ثمة وحدة كاملة للإرادا ،فكرة مفادها

 ،يستمر الحفاظ على هذا المعنى من الوحدة حتى عند تفرق البشر

اد الافر المسبا للعلاقات بيناعتمادا على التحديد لتتخذ صي ا مختلفة 

اجة وتصبح متحدة نتيجة الح ،المختلفين في اوضاعهم ومدى اجباريته

 "نيةلعقلارادة االطبيعية والإ الإرادة، بين المشترك والالتزام المباشر

 (.184،ص:2017، ه هاري )جوزي

الذكر  سابقةليات اللوصف اآ ةبستميالإ هذه الخطاطة تمدنا          

نات لحفاظ على الكياا حيل إلىتوالتي  ،المتخذة من جمعية الزاوية

 ثاوالتي تنب ،تجاه الرسمي والمركزياستمرارها وبصي ة التفاوض او

ة ستفادالاو ،عن المنافع التي تتلخص في الشهرة القيمية المدعمة للقبيلة

طة أنها تمنح السل وعانات مالية للسلطة العمومية، التي يبدإمن 

في  بما يقتضيه من قوة رمزية ،تسيير الفضاء المحلي في للجماعاتي

 زمانبعاد التعاقدية الرسمية للبنية التفاوضية في الا، انعكاسية

 .مجالوال
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مقاربة تجليات بزوغ فضاء عمومي جماعاتيا يتضمن  إن         

دة في مسرحة ترتيس الواقعة الشعبية لوع تقصي  فواعله المتعددة،

 ية،والمن مة من لدن الجمعية الدينية للزاو ،المجدوب أحمدالولي 

وسيوثقافيا يجرى تفعيله لضمان الاستمرارية يترجم نسقا س

 بحكم ،جتماعي المنفتح على العالم الخارجيالخصوصية للن ام الا

 تمثلوو وطني.الترسيم الوطني للت اهرة أين يتقاطع المحلي بماه

 ي رأاالمحلالسياسية والثقافية للمجتمع  علاقة البنيات الاجتماعية،

ستثمار والتفاوض الضمني مع مركزية للتداول والا ،مال رمزي

عي ة من الرباط الاجتماالوطني، لي هر موضوعا لإنتاج أوجه متنوع

ة قبلينبعاث روم عمومية، بتثمين وتطعيم الإستراتجيات الت شر إلى ا

للمقدا الشعبي، خصوصا حين يتم مةسسة ا،شكال التقليدية 

من ا يضرتكاز على مبالاوتطويعها لمجابهة الت يرات، تتم هده العملية 

 .وتوظيفها في مجالات متعددة ،بقاء القيم والرموز الصوفية

 :اتمةخ

 ا ماسيولوجيا وفوت يلها سو ،المجمعة حقليامرورا بتحليل المعطيات 

 :مايلي نستنتج ،المقاربة المنهجية اقتضته

رمزية   من خلال جليات الفضاء العمومي الجماعاتيت  تتم هر -1

 م سسة الزاوية، المندرج تح الإرث التاريخي والتراثي لقطس 

ية ليدفي مةسسة تق التعاقدي، ازدواجية الاشت ال بين العقد المجتمعي

ل ساميرله الفاعلين من وبين ما يحم ،لتن يم الجمعية في بعده الرسمي

 .الانتماء القبلي تراتبية

ين ي هر دور العرف كعامل للضبط الاجتماعي للجماعة القبلية،أ -2

يتم تفعيله بوتيرة أكبر ضمن مجريات ممارسة وعدة سيد أحمد 

اعية تةكيدا للولاء القبلي للزاوية وضمانا للقيم الاجتم، المجذوب

 المتوارثة. 

 أحمدتن يم الواقعة العمومية لوعدة الولي الم س   يبرز -3

،بما الضامن لوحدة الجماعة القبلية لمقدامرجعيات ا ، وبدالمج
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تفرزه من تمركز حول الشرف والنسس والولاء، هذه الرساميل المفعلة 

 محلي وترتيبه.تساهم في امتلاك وتدبير  المجال ال للهوية التقليدية

في البحث عن  ،طرم الفضاء العمومي في أهميته د مسةلةتع -4

ع وصيات السوسيو انثروبولوجية للمجتممع الخص هوتقابل طعاتهتقا

 ،مهما بما كان في فحص استمرارية المتخيلات التقليدية ،المحلي

رات على الريم من فواعل التحديث والت ي ،ومنحها ا،همية البحثية

شكل يمكن اعتبار ت مما تزال تم  المجتمع، بنالية التي لاالسوسيو

 في لالفضاء العمومي بمحدداته القبلية على أنه فعل عقلاني أو يحم

 طياته عقلانية بمنطقها الخاص.

 المراجع: * 

 يةجتماعي:بحث في ن ربين الفعل والبناء الا (،ما2009)،حمد موسى بدويأ -

لم ،الجمعية العربية لع08:العددمجلة إضافات، ،الممارسة لدى بيار بورديو

 لبنان. جتماع، بيروت،الا

بات تدري :نسانيةمنهجية البحث العلمي في العلوم الإ (،2006نجرا موري )أ -

دار القصبة  سبعون، سعيد بوشرف، كمال ،بوزيد صحراوي :جمةتر عملية،

 الجزالر.للنشر، 

المتحول دراسة في الثاب  و :الدولة والسلطة والمجتمع (،1991) ،ةبورقية رحم -

 لبنان. دار الطليعة، بيروت، ،1ط في علاقة الدولة بالقبالل،

منطقة بنثروبولوجية ا (،الوعدة التمثل والممارسة،دراسة2008)،شمة الهاديبو -

 ا،نثروبولوجيا البحث في،مركز 40-39:العددانيات،سأولاد نهار،مجلة إن

 .101،83،ص.صماعية والثقافية، وهران، الجزالرجتالا

ة إعققادة الإنتققاج : فققي سققبيل ن ريقق،(2007)، بيقار بورديققو ، جققان كلققود باسققرون -

 مة..بيروت: المن مة العربية للترج1: ماهر تريم ،طجمةعامة لنسا التعليم، تر

 : عبققد السققلام بنعبققد العقققالي،جمقققةالرمققز والسققلطة، تر،(2007بيققار بورديققو، ) -

 .الدار البيضاء،الم رب: دار توبقال للنشر.3ط

(،الجماعققققة والمجتمققققع لفردينانققققد تونيز،ترجمققققة:هالل 2017جوزيقققه هققققاري ،) -

 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.  حريري،الدوحة،

 (،رهانات الديني والسياسي في مدينة2013)،ف اد نوار جيلالي المستاري، -

بحث مقدم للملتقى الدولي الفضاءات  يرداية: فضاء عمومي أم فضاء جماعاتي؟،
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 نثروبولوجيا التاريخ والذاكرةا ، قسم البحث: سوسيوالعمومية بالبلدان الم اربية

 .وهران، الجزالر ،2011مارا  17و 15،16ومخبر دراسات م اربية بتون ،

 ،ادةللع الشيخ شخصية خارقة(، سيرة البوبكرية سيدي 2011خليفة بن عمارة،) -

 مكتبة جودي مسعود. ترجمة:بوداود عمير،وهران، ،2ج

وتدبير العنف بالمجتمع  السلطةزمن القبيلة  (،2012) ،رحال بوبريخ -

 ق.دار أبي رقرا ،1ط الصحراوي،

:  جمقققةتر معجققم بورديققو ، ،(2013) ،فان شققوفالييه ، كريسققتيان شقققوفيري سققتي -

 .الشركة الجزالرية للنشر ،1الزهرة إبراهيم، ط

ر دراسقة فقي سوسقيولوجيا التحضق:(،الثقافة والمجال2015عبد الرحمان مالكي،) -

نسققققانية ظهققققر المهقققققراز اآداب والعلققققوم الإ ،كليقققققة1والهجققققرة فققققي الم ققققرب،ط

 فاا:منشورات مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية، الم رب.

اآخر إلى التقليدية:من علاقة ا،نا بساحة السوق  (،2013) ،عبد العزيز خواجة -

ولي قى الدبحث مقدم للملت ب رداية، التقسيم الفئوي للمجال، حالة قرية بني يزقن

اريخ ا التنثروبولوجيا سوسيو البحث:، قسم الفضاءات العمومية بالبلدان الم اربية

، 2011مارا17و15،16أيام:ة بتون ،يلذاكرة،الكراسخ ومخبر بحوث م اربوا

 وهران،الجزالر.

 لرية بين التاريخصالة الجزا(،الزوايا وا،2011عزيز رأا مال،)عبد ال-

رات منشو الجزالر، د.ط، ،والواقع:دراسة انثروبولوجية حول تلمسان واطرافها

 ثالة

في المجتمع القروي الم ربي،مجلة عيان ا،(،2010عبد الرحيم العطري،)-

 .189-175،ص.ص.10 العدد الاجتماع،الجمعية العربية لعلم  ضافات،إ

ة:خطوة رة القبلي(،الداخلي والخارجي في التن ير لل اه2017عبد الله حمودي،) -

 نثروبولوجي مستقل،مجلة عمران،المركز العربي للأبحاثنحو تةسي  خطاب ا

 .56-11ص. ص.،19،العدد،05ودراسة السياسات،المجلد

ت البوبكريين الصديقين،منشورا(،معجم الاعلام 2012عبد الله طواهرية،) -

  دارالاديس،وهران.

 الشرق، إفريقيا ،الجمعيات لى سوسيولوجياإمدخل  (،2013)،فوزي بوخريص -

 الم رب.
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رية في ستخدام السياسي للهوية المحلية العشالتاريخ الا (،2017)،كريم حمزة -

 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،الدوحة،قطر. العراق،

الحقلين  خلال (،التحديث وإعادة ا،قلدة من2004إبراهيم صالحي) محمد -

ركز م ،01إنسانيات،ع: دفاتر مجلة الجمعوي والسياسي منطقة القبالل نمو جا،

 لر،الجزا وهران، نثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية،البحث في الا

 .31.33ص.ص

 ،بيروت ،1ط ،العربي (، سوسيولوجيا القبيلة في2002محمد نجيس بوطالس،) -

   مركز دراسات الوحدة العربية.

(، مدة سيد أحمد المجذوب،)غ (، عن لجنة وع1994ميلود بن بوحوص حيتالة،) -

                          عسلة،النعامة.

 (،المقدا والمجتمع،إفريقيا الشرق،الم رب2011،)نورالدين الزاهي -

- Archives de Wilaya de Naàma, Anonymes et Schimdt  : 

histoire du cercle dain sefra avant 1914,  (1949) ,Sauf  l'étude 

 sur les confréries datée et signé Schmidt. 

-Emile Dermenghem,)1982) , le culte des Saints dans l’islam 

maghrébin, Paris, éd.Gallimard. 

- Reysso Fennek,(1991) ,pèlerinage au Maroc  : Féte politique 

et échange dans l’islam populaire, Paris, éd. de la Maison de 

science de l’homme. 

    -Hassan Rackik(1998)،Essai sur la saintété anti-exemplaire 

des Majdub en lautorité des saints ،Mohamed Kerou)dir) , 

Paris .édition recherches sur civilication. 

 للإحالة على هذا المقال:

تي وإعادة الفضاء العمومي الجماعا »(،  2022) ،مرام محمد الحنفي، د. بن تامي رضاـ 

مد ية أحدراسة ميدانية للجمعية الدينية لزاو إنتاج التدبير القبلي للمجال المحلي:
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